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 )عربية(  :ملخص

من أنفس وأروع ما كتب الشيخ سيدي أبو عبد  بالنعكاسيستحيل  تعتبر مخطوطة منظومة ما ل  

بَّ بن أحمد العالم والأديب والشاعر التواتي مولدا ودارا،
َ
لال خحيث أبدع فيها الشاعر من  الله محمد بن أ

 لهذه المنظومة أبياتا تقرأ من جهتي صدر البيت وعجزه دون أن يختل معناه تضمينه

ن بحسن الخلـــق، فبدأها ببيا بالإسباغبطلبة العلم فهم أولى الناس وقد وجه الناظم منظومته هذه وخصها 

ما كجتمع، طلاب العلم إلى التحلي بمكارم الأخلاق وزرع ذلك في الم الإحسان، ودعى أهل وفضلحـــق الأكابر، 

 بهم،ر ضرورة التسلح بالعلم وأن يوثقه بالحجج والبراهيـــن، وأن يكون قصدُهم في ذلك تعظيم أمر  أرشدهم إلى

 وختم منظومته هذه بوجوب التحلي بالصبر الجميل

 وبفضائلها،ف دراستنا لهذه المنظومة إلى إخراجها وبعثها وتفريغها حتى يعلم بها طلاب العلم دوته 

 ذلك مقدمة لتحقيقها في القريب بإذن اللهوأن يكون 

ئل منظومة ما ل يستحيل بالنعكاس؛ طلب العلم؛ فضا الهجري؛القرن الثاني عشر  توات؛فتاحية: المكلمات ال

 الأخلاق.

Abstract: (English)  

The manuscript of the Poem of What it Does not Change By Reflection is considered one of the most 

valuable and beautiful of what was written by Sheikh Sidi Abu Abdullah Muhammad bin Ab bin 

Ahmed Al-Alem; The Touati scholar, writer, and poet, he excelled it by including it of verses that can 

be read from both sides without disturbing the meaning, he directed this poem for young learner 

inviting them to show the virtues of ethics in seeking knowledge and stimulating it, So he started it 
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with a statement about the right of the elders, And the favor of the people of benevolence, And he 

called the Islamic sciences students to show morals and plant it in society. It also guides them to the 

necessity of the armament with science and to document it with arguments and proofs, and that their 

intention is to maximize the command of their Lord, and conclude this poem by the obligation of 

showing good patience. 

This study aims to reproduce this rare manuscript of Sheikh Sidi Abu Abdullah Muhammad bin Ab bin 

Ahmed Al-Alim, and to regenerate it and to let students know about it and its virtues contents, and to 

be a beginning to scrutinized it in the near future. 

Keywords: Twat Region: the twelfth century Hijri; The poem of what is not impossible by Reflection; 

Seeking Knowledge; Virtues of Morals. 

 

 : مقدمة

 -توات الوسطى –تيدكلت ثلاث: )إقليم توات في قرون خلت نشاطا علميا عــبر مراكزه ال عرف

تي لوم الفي مختلف العتـــراثـــــا زاخــرًا  ورآهمقورارة(، فبرز فيها أعلام ذووا كفاءة علمية، خلفوا 

  هؤلاءمنتها مخطوطاتهم، ومن بين ضت
ُ
مْري، الذالعلماء العلامة الشيخ سيدي محمد بن أبَّ الم ي زَّ

ةٍ من بينها مخطوطة معمؤلترك  سميت ) بالانعكاسنونة بــ"شرح منظومة ما لا يستحيل فات جمَّ

بها  نحن بصدد التعريف ، والتي(بالمعكوسة لأنها تقرأ من جهتي صدر البيت وعجزه بنفس المعنى

 وإخراجها.

من هنا حاولنا في هذه الوقت البحثية إزالة اللثام عن هذه المخطوطة والتي بقيت حبيسة 

الشيخ سيدي محمد بن  والتي أبدع فيها ،حتى كتابة هذه السطور تحقيق  خزائن المخطوطات دون 

مْري، من خلال تضمين منظومته الخصال التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم والتي بدأ زَّ
ُ
ها أبَّ الم

ية الناشئة من زرع مكارم وما ينبغي الحرص عليه من ترب فضل أهل الإحسان،و  ببيان حـــق الأكابر

وختم منظومته بنصيحة غالية، يجب أن يتسلح بها  يهم والتي تنعكس بدوها في المجتمع،ف الأخلاق

لثام ى طلب العلم وتحمل مشاقه، ولكشف اطالب العلم على الخصوص وهي الصبر الجميل عل

 المنظومة بها طرحنا الإشكالية التالية:  هذه به جئتعن ما 

 ؟ وحتى تتضح هذهالجديد الذي جأت به في ما تكمن أهمية هذه المخطوطة العلمية وما -

 التالي:الفرعية على النحو  التساؤلاتنطرح مجموعة من  الإشكالية الرئيسية بشكل أفضل

مْري؟ وما هي ترجمته؟ من هو الشيخ سيدي محمد بن أبَّ  - زَّ
ُ
ــــــه؟ أهم وما الم ـــــ ـــ  مؤلفاتــ

ئة ومن هي الف لذلك؟ألفها الشاعر والمدافع له  ولماذا بالانعكاس؟منظومة ما لا يستحيل  وما -

 الخصال التي يجب أن يتصف بها طالب العلم في طلبه للعلم؟ وما بها؟المستهدفة 
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ن معلى نسختين  الاعتمادمن خلال  الاستقرائياتبعنا المنهج السابقة وللإجابة على هذه الإشكالية  

 المخطوطة:

في خزانة المخطوطة للشيخ محمد بن محمد البكري )أ( مخطوطة موجودة  المخطوطة الأولى

ن بن البكراوي المعروف بالعالم نزيل المنيعة ولاية غرداية، كتبها الفقيه العارف بالله مولانا الحس

ه(، وأعاد الشيخ محمد بن محمد البكري 1286وي لم يعرف تاريخ كتابتها )تاسعيد البكر 

يوم الرابع من جمادي الثانية عام إحدى وسبعين  )العالم( نسخها وفرغ منها في ضحى البكراوي 

 هجرية. وألفوثلاث مائة 

بن  الأستاذ)ب( مخطوطة موجودة في خزانة المخطوطة باعبد الله لصاحبها  المخطوطة الثانية

لا يعرف ناسخها ولا تاريخ الانتهاء من نسخها، تحصلت على نسخة منها من طرف  الوليد عبد القادر

سيدي أحمد بن حسان الإمام الفاضل بداية، ثم وقفنا على النسخة الأصلية منها الأستاذ والشيخ 

 .في الخزانة

 
ا
 ؤلفالتعريف بالم :أول

 أهموالجانب الثاني  ترجمة المؤلف، الجانب الأول الدراسة جانبين اثنيمن  قسمهذا الفي  ناتناول 

ـــه ـــــ ـــ  مؤلفاتـــــ

 ترجمة المؤلف  -أ

 ونسبه:ه إسم-01

بَّ بن أحمدالعالم الأديب اللغوي الشاعر  هو الشيخ 
َ
 ية، وفي رواسيدي أبو عبد الله محمد بن أ

 إلى زمورة من أرض البربر، المخزو أخرى هو 
ً
رِّي نسبة ِّ

م  زَّ
ُ
مي بن أحميد بن عثمان بن أبي بكر، الم

 مولدا وداراالتواتي  ،(61، صفحة 2004)جعفري، أ،  (20)بكراوي، م ب.، صفحة لوحة  القريش ي

 .(318جعفري، م، بدون سنة النشر، صفحة و  )مقلاتي، ع

 :ولدتهتاريخ ومكان - 02

والتي تبعد ولد بقرية أولاد الحاج ضواحي مدينة أولف التابعة حاليا لبلدية تيمقطن دائرة أولف  

يخ ولادته ، لا يعرف تار كم 250والي ح (60-59، الصفحات 2004)جعفري، أ،  ولاية أدرارعن مقر 

، 2002)سيدي عمر، م،  على التحديد، لكن يقرب أنه ولد في أواخر القرن الحادي عشر الهجري 

 . (111صفحة 
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  وفاتــــــــــــه:- 03

 م(1774ه/1160توفي بمدينة تيميمون ظهر يوم الإثنين العاشر من جمادى الأخيرة سنة )  

المعروف في المنطقة والمقام له قبة دي عثمان ضريح سي دفن قربو  ،(12)بكراوي، م ب.، صفحة 

 .في المقبرة الرئيسية

  دراسته وشيوخه: - 04

رِّي في مسقط رأسه بقصر أولاد الحاج بضواحي تيدكلت )أولف(،   ِّ
م  زَّ
ُ
بَّ الم

َ
 بهاو  نشأ محمد بن أ

علم على يد علماء ، ثم واصل رحلته العلمية فتلقى فنون الدرس القرآن وتلقى مبادئ علومه الأولى

 (12الشيخ محمد الصالح بن المقداد )ت. ق أمثال، (61، صفحة 2004)جعفري، أ،  عصره

، (399، صفحة 2016)بوكراع، م،  أخذ عنه الفقه ، والذي(61، صفحة 2004)جعفري، أ، 

، صفحة 2016)بوكراع، م،  م(1744ه/1157الشيخ الفقيه عمر بن محمد مصطفى الرقادي )ت:و 

، 2002)سيدي عمر، م،  (61، صفحة 2004)جعفري، أ،  تـفـقــه على يديه بزاوية كنتهلذي ا ،(342

مشاهير الأولياء بتوات أحد وهو  م(18ه/12الشيخ سيدي أحمد التوجي )ت ق و ، (112صفحة 

المشهود لهم بالعلم والصلاح، عاش في القرن الثاني عشر الهجري، أخذ العلم عن سيدي ناجم 

حب القبة المشهورة بها، نبغ الشيخ سيدي أحمد التوجي في كثير من العلوم دفين تمنطيط صا

 )مقلاتي، ع خصوصا علم النحو، لا يعرف تاريخ وفاته وهو دفين بين قصري عباني وتسفاوت

 .(72جعفري، م، بدون سنة النشر، صفحة و 

 :العلميةرحلاتـــــــه -05

داخل الوطن وخارجه  رحلاته وتنقلاته في أقطار شتىالشيخ سيدي محمد بن أبَّ المزمري ب عٌرف 

 في سبيل طلب العلم.

ثم إلى مدينة تمنطيط  ه،كنتمسقط رأسه إلى قصر زاوية من رحل أما رحلاته داخل الوطن فقد  -

 .أين توفي ودفن بهااستقر به المقام بمدينة تيميمون إلى أن ، تنيلانثم قرية 

 رهبين حواض تنقل الذيد رحل من توات إلى المغرب الأقص ى خارج الوطن فقأما رحلاته إلى و  -

رحل إلى فاس مدينة ثم فزار سجلماسة وحضر مجلس عالمها أبي إسحاق السجلماس ي،  ية،العلم

، 2004)جعفري، أ،  العلم والعلماء، كما رحل إلى تمبكتو وأروان من أرض السودان الإفريقي

 .(64صفحة 
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   مكانته العلمية: -06

كان فقد ، الثامن عشر ميلادي أحد العلماء الأفذاذ في القرن الثاني عشر الهجري  يعد الشيخ  

 عالية حيث قال:علمية  وصل إليه من مرتبة يُفتخر به لمافقيها ولغويا وشاعرا 

او  إذا سَــــــادَ بالإقــــــــــــدامِّ عمـــــــــــرٌو 
َ
ك
َّ
 مُ ـــودِّ حاتـــــــوبالجـــ يـــــــاسٌ إ       تــفــــــــــردَ   بالذ

عْـــــــرِّ فالــذي ِّ
 
نَّ شعــــــــــــــارِّي صنعـــــــــــــة الش ــــ فإِّ ـــــ ـــ ـــ ي فيــازعُـينـ ـــــنِّ ـــها فـــ ـــ ــــمُ ـ الِّ

َ
 ــــــذلك ظ

: " الشيخ النحوي، منطيطيقال عنه قاض ي توات محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري الت

.، )بكراوي، م ب في العلوم اللسانية، وأفاد أبناء جنسه" اللغوي، الصيرفي، الشاعر الأديب، ... برع

 .(11صفحة 

 :(405-399، الصفحات 2016)بوكراع، م،  مؤلفاتــــــــــــــــهأهم   -ب

ة أغلبها صنف الشيخ في الفقه واللغة والأدب وغير ذلك من العلوم الإن   سانية، وترك تآليف عدَّ

 :هامننظما، 

 النحو وهي ثلاثة: في آجروممنظومات متن ابن  -1

I- م(1708ه/1120نتهى منه سنة )ا -اسم لهالم يذكر  –: نظم الآجرومية 

 *** مطلعها: 

ِّ   قـــــــال ابـــــن أبَّ واسمـــــــــــه محمـــــــــــــــــــدٌ 
ــــــمــــ الأ اَلله في كـــــل   ـــــــــــــــــدُ ور أحمــــــــــــــ

 :إلى تاريخ ختامها وختمها مشيرا

تــيــــــــحَ لي أن 
ُ
 في عام عشرين وألف ومائة  أنشأهقــــــــــد تـــــــــمَّ مـــا أ

II-  نظم ابن آجروم:في نزهة الحلوم 

 *** مطلعها:

ــــــ  ــــــــنْ أنعــمـــــــــــــــــــــــانحمــــــــــــدك الله يــــــا مَـ
َّ
ــــمَ الإوعل ــ ـــا لـــنسـ ـــ ـــاان مـ ـــــ ـــ  ــــم يعلمـــ

 قال: وفي ختامها

ــــس والخمــا  أربعــيــنـــــــــــــــــــــــــاو  سنــــــــــــــــــــــــــة أربــــــــــــــــع ـــــنـ ـــاا لســـت مـــ ـــ ـــــــ ـــــ  لمئـيــنـ

III- :وم  كشف الغموم في نظم مقدمة ابن آجرُّ

 *** مطلعها:

ــــــلالــــك الحمــــــدُ يا الله مَــــــــنَّ  ـــ ــــــا  ومــــــنَّ  تــفـضــــ ــــــانالبيـــبعلينـ ــــ ـ ـــ  ـــــلاوأجمـــــ

 وختمها مشيرا لتاريخ نظمها فقال:

ــــلى وخمسين سبعةالمرمى وفي عام  وذا منتهى  بعد الألف والمائة انجـ
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 نظم معاني بعض حروف الجر: -2

 *** مطلعها:

ــــلام ـــــرار الكـ ـــــن منـــح أسـ ـــ ـــــدا لمـــ ـــثــــــمَّ على الرســـــــول أف  حمـ ـــضــ  لامل السـ

ـــذي القطع ــ ـــــد بهــ ـــ ـــد فالقصــ ـــ ـــــــــةوبعـ ــــــــــان  ـــ ـــم معـ ـــ ــ ـــ ــــــروفلحـــ نظـ ـــ ـــــ  ــةسبعــ

 والعلل. سماها روانق الحلل في ذكر ألقاب الزحاف أرجوزة في علم العروض: -3

 *** افتتحها بقوله:

ـــــــــمحمــ  قـــــــــــــال عــبيــــــــــــــــــد ربــــــــــه محتــــســــــــــــبا ــــ ـــ ــــــــ ِّ
ـــــباــــــــــــــــــــــــرِّي نســــــــــد المزم  ـــ  ـــ

 إلى تاريخ نظمها بقوله: وأختتمها مشيرا  

ـــــا ــــــا هنـ ــــي وهـ ـــــ ـــــــــى مرامــ ـــد انتهـ ــــ   قـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــد لله عوالحمــ ـــ ــــى التمـــلــ ـــ ـــــ ـــــامــ ـــــــ ـــــ  ــ

ــــرـيـن التي ـــــ ـــ ـــ ــــشـــ ــــــــة ست مع عـ ـــ عَـــيْـــــــــــــــدَ    سنــ
ُ
ـــلف سنــأبـ ـــ ـــــــ ـــة ومائــ ـــةــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ  ــ

 ، بدأها بقوله:تمرين: ) أرجوزة في علم التصريف(روضة النسرين في مسائل ال -4

ـــمالحمـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــر الملهـ ـــــ ـــ ــ ـــد لله الخبيـ ــــــن  ــ ــــــشــــ مـــــ ـــــــــــاء للتعليــــــــ ـــــ ـــم والتعلــ ــ ـــ  ـمــــــ

 إلى أن يقول:

ــــ  سميتـــــــــــه بروضــــــــــــــــة النســــــــــــــــــــــــــرين ـــــ ــــه مــلجمعــ ـــل التمــسائـــ ــ ـــ ـــنـ ـــ ـــــــ ـــــ ــــــــريـــ  ــ

 وختمها بقوله:

رَنْ قلبــــــــــي بنــــــــــــــور العلـــــــــــــــمو  ـــــــــــوِّ
َ
ـــو   ن نِّ

ْ
ــــارْزُق تْـــــــمِّ ـــــــــوزَ بحسْ ـيَ الفـــ

َ
 ـــــــنِّ الخ

 فاظ الهمزية، شرح على همزية البصيري الذخيرة الكنزية في حل أل -5

سماه العبقري في نظم سهو الأخضري،  عبادات:نظم باب السهو من مختصر الأخضري في ال -6

 افتتحه بقوله:

ـــم ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــزيل النعــ ــ ــــــد لله الجــ ـــــ ــ ــ ـــــد  الحمـ ـــــل الحـــ ن عـــــنمـــ مرشـ ــــمـق عـسبـ ـــ  ــــ

 تحتوي على مائة وتسع وخمسين بيتا.

من الشيخ سيدي  واب لسؤال ورد عليهوهو ج تحلية القرطاس في مسألة تضمين الخماس: -7

 .عمر بن مصطفى الكنتي

 .حل الدراسةالمنظومة م يوه شرح على الأبيات العشرة المعكوسة: -8

 
ا
 : التعريف بالمخطوطة ثانيا

فهرستنا لخزانة والدنا الشيخ محمد بن محمد البكري البكراوي)العالم( في المنيعة، من خلال    

وجود هذه المخطوطة والتي لم يضع لها مؤلفها عنوانا، ما جعلنا نتناقش في أمرها مع  انتباهنالفت 
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والدنا والذي أخبرنا أنه نسخها من مخطوطة للشيخ مولانا الحسن بن سعيد البكروي والذي 

ن مؤلفها وأخبرنا والدنا بأن نصنفها مع كتب الأدب ذلك أن موضوع هذه المخطوطة سمعها م

موجه لطالب العلم والتي تدعوه إلى التحلي بفضائل الأمور في طلب العلم والحث عليه، ونظر لأن 

بَّ بن أحمد  الشيخ
َ
أجاد في هذه المنظومة وأتى فيها بما لم يأتي به سيدي أبو عبد الله محمد بن أ

بقصرها وجاءت شعرا ما يسهل على قارئها حفظها كما أنها  امتازتن قبله، ذلك أن هذه المنظومة م

 تقرأ من الجهتين دون أن يختل معناها.

 مخطوطتين:على  إخراج هذه المخطوطةفي ولقد اعتمدنا 

وهي: بخط مغربي واضحة الشيخ محمد بن محمد البكري البكراوي)العالم( ناالأولى: بخط والد

، مجموع ألواحها: سبعة ألواح، لون 15×13لحروف تامة ليس بها خروم أو سقط، مقاسها: ا

ها هي الأساس نجعلو  ها )أ(نسميصنفها والدنا في باب الأدب في خزانته  الخط أسود ليس به ألوان،

  .المخطوطة بداية إخراجعند  نالأنها كانت الوحيدة لدي

الشيخ  ولا تاريخ الانتهاء من نسخها، تحصلنا عليها من طرف الثانية: بخطي مغربي لا يعرف ناسخها

 ووقفنا على النسخة الأصلية في ما بعد في خزانة المخطوطة باعبد الله حسان،سيدي أحمد بن 

سم، مجموع ألواحها: 13×10تتميز بالخط الواضح إلا أن بها خروم وتآكل في جوانبها، مقاسها: 

حمر، لم يضع لها صاحب الخزانة أي تصنيف في خزانته، سبعة ألواح، لون الخط أسود وأ

 اعتمدنا على هذه المخطوطة في تصحيح بعض الكلمات الغير واضحة.

 تفريغ المخطوطة:  -أ

دُ بن أبَّ بن ] أحميد يقــــول العبد الفقير إلى مولاه  ري  [ محمَّ ِّ
بن عثمان بن أبي بكر المزم 

واتي منشئا ودارًا  رحت بها أبياتي العشرة التي نظمتها فيما لا هذه كلمات ش -فقه اللهو  –نسبًا، التَّ

، فأوضحتها بها إيضاحًا لم يبقَ بالمقلوب………………… ، المسمى عند أهل البديعبالانعكاسيستحيلُ 

؛   ثالباعو معه إشكالٌ ولا التباسٌ، ليزدادَ بها كلفًا وإعجابًا كلُّ من يتعاطى الخوض في هذا الأسلوبِّ

هَا حتى أفض ى به الحا
ُ
ل كِّ

ْ
ـش

َ
ى لُ إللي على ذلك ما قد بلغني عن بعض الطلبة ممن يعانيها، أنه كان يست

ا بلغني عنه ما من القدح أنالها، تعين علي تنزيهها عن ذلك، فقلت: أنا  لها، القدح في معانيها، فلمَّ

 عليه أن يشكرَ 
ُ
فُهُ به حيًا فسرعت في تفصيل شرحها بيتًا بيتًا، ملتمسًا ممن يقف حِّ

ْ
ت
ُ
أو  كنتُ  لي ما أ

 ميتًا. 
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ــــة ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــن المنظومــ ـــــ ـــ ـــــ  متـ

ابِـــــــــــــــــــر  
َ
مَ ك

َ
ـــــــــــــــــلا

َ
ـــــــــــــــاكَ  إِدْرِ ك ـــــــــــمَ رَبَّ كَ ــ

َ
 رِدَا ـــــال

بْ  ِ
د 
َ
رْسُــو  أ

َ
 أ
َّ
ــــــــــــــف

ُ
اك

ا
ــــــــ  ــــــــن

ْ
 ــــــــدَابَـــــــكٌ وَ إِن سَـــــــــــرَّ إِف

حَ بَائــــــــــــــِـن  
َ
دْعُ صَـــــــــــــلا

ُ
ـــــــــا بِحَـــــــــــــ أ

َ
ئ
َ
 ـال  صَعِـــــــــــــــدَان

ـــــــا
ا
ن
َ
لَ خ ــــــــــوُّ

َ
ق
َ
 ت
ْ
  إِدْمَــــــــــــــغ

َ
ــــــــأ

ْ
 لِوَق

ْ
ـــــت  عُمِ نِــــــخ ــــــــــ ـــــ  دَاـــ

 
َ
ـــــــــــــــــــــرَط

َ
 لــــــــــِـرَسْم  ف

ُ
ن
ْ
ذ
ُ
ــطِـــــــــــــرْف  مَسِـــ  أ ِ ــــ

 
ـــــــــدَاـــر  ل
َ
 ـن

 جِــــــــــــدَالَ بَاسِــــــــــــــــــر  
ْ
سَــــــــا بِ   إِدْرَأ  رَّ

َ
ــــ دُجَ ـــــــــلا  ــــــى رَدَاـــ

 بِحُـــــــــــر  هَـــــــــــادِن  
ْ
ـــــــــأ
َ
ــــــــــــــدَاهُ رُحْ   إِدْف

َّ
فِـــــــبٌ ن

َ
ــــ أ ـــــ ـــــ  ـدَاــ

ـــــــــــــة  
َّ
دْلِـــــــجْ لِصَـــــوْبِ جَن

َ
ـــــــجَ بِوَصْـــــــــل    أ

ْ
ـن
َ
 ت

َ
ـــــــ جَل  ــــــــدَاـ

ِ عِــــــــــــــــــــــدَة  
ـــــــــــل 

ُ
بْ لِك

َ
   إِدْأ

ُ
ك ِ
 
ـــــــــــــدْعَ ل

ُ
ــت   بِ ــــ

ـــــــــل  ـــــ دَاــــ
َ
 ـــــأ

ى
ا
ذ
 
 أ
َ
ــــــــــة

َ
   إِدْفِـــــــــــــــنْ إِ هَان

َ
ـــــــــــــــــــاه

َ
ن
َ
ا ت
َ
فِ إِذ

َ
ــــــى ن ـــ اــــ

َ
 ـــــــذ

 :بيان مجمل لأبيات المنظومة -ب

للحث على مكارم الأخلاق،خاصة طلبة العلم خاصة في هذه الأبيات العشــرة عناية  ؤلفأولى الم 

ي ف فضل أهل الإحسان، فقالو  ببيان حـــق الأكابر هابدأ، فهم أولى الناس بالإصتباغ بحسن الخلـــق

 :ذلك

ـــابِـــــــــــــــر     
َ
مَ ك

َ
ـــــــــلا

َ
ــــــــــــاكَ مَـــــــ  إدْرِ ك كَ ــــــــــرَبَّ

َ
 رِدَا ـــال

ـــمَّ درج في البيت الثاني لبيان ما ينبغي الحرص عليه من تربية الناشئة وزرع مكارم الأخلا  
ُ
ق في ث

 دا الفساد وطغى فأكبح لجام نفسك عن مسايرته وإلى ذلك أشار بقوله:المجتمع، وإن ب

بْ     ِ
د 
َ
او  أ

ا
رْسُـــنــــــ

َ
 أ
َّ
ــــــف

ُ
ـــــــكٌ وَبَـــ ك

ْ
 سَـــــــرَّ إِف

ْ
 ـــــدَاإِ ن

العلم أن يكون ذا مكانة عالية من التواضع للناس، وأن يتجلبب  في البيت الثالث طالب رشدأكما  

برداء الرحمة لهم، وأن يكون رحيما بمن ضلت به السبل قبل المطيع، وأن يتمثــل خلق الرحمة عند 

 بل الفاريــــــــن عن اتبــــــاع دينه النائيـــــن عنهكيف كان يقا -صلى الله عليه وآله وسلم –رسول الله 

سْتَوِّ عــت
َ
 ت

َ
 ــوًا واستكبارا، دافعا إساءتهم بالإحسان والعطف والرحمة ممتثلا أمر ربه } وَلا

ْ
 ي ال

ُ
 حَسَنَة

ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَ  ذِّ
َّ
ا ال

َ
ذ إِّ

َ
حْسَنُ ف

َ
يَ أ ي هِّ تِّ

َّ
ال عْ بِّ

َ
 ادْف

ُ
ة
َ
ئ ِّ
ي   السَّ

َ
نَّ دَاوَ وَلا

َ
أ
َ
 ك
ٌ
ية يٌّ حَمِّ )سورة فصلت، الآية  مٌ{هُ وَلِّ

34). 

ـــ» وجه إلى السماء داعيا ربه:بل كان يت ، 2003 )البخاري، م، «لقومي فإنهم لا يعلمون  راللهم اغــفــ

 قال: ،(175صفحة 
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حَ بَائِــــن   
َ
دْعُ صَــــــــــــــــلا

ُ
ـــــــــا بِحَـــــال  صَعَـــ  أ

َ
ـــئ
َ
 ــدَاــــــــن

قول ثـــمَّ وجـــه النداء لأهل العلم القائميــــن بقضايا المجتمع، أن يكون القضاء على فواحش ال

نَّ -تعالى -والإشاعات الكاذبة أولى اهتماماتهم؛ لأن أكثر فساد المجتمع من إشاعة الفواحش، قال :} إِّ

ذِّ 
َّ
ي ال  فِّ

ُ
ة

َ
ش فَاحِّ

ْ
يعَ ال شِّ

َ
نْ ت

َ
ونَ أ بُّ ينَ يُحِّ ذِّ

َّ
يال لِّ

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
 مٌ فِّ ينَ آمَنُوا ل

ْ
ن رَةِّ ي الدُّ خِّ

ْ
تُمْ وَ يَا وَالآ

ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل

َّ
اللَّ

مُونَ{
َ
عْل

َ
 ت

َ
 .(19)سورة النور، الآية  لا

و لكن ذلك السعي للقضاء على الإشاعات قبل فشوها يكون بحكمة وتأنٍ، فذلك أقــرب للرجوع 

 -عــد عن ظلم الناس بتهم والتعدي على حريات الآخرين، قالأبلغ في البو  اتباع نهج الصواب،و  للحق

يُّ -تعالى
َ
 :} يَا أ

ُ
نْ ت

َ
نُوا أ تَبَيَّ

َ
بَإٍ ف

َ
ن قٌ بِّ اسِّ

َ
مْ ف

ُ
نْ جَاءَك ينَ آمَنُوا إِّ ذِّ

َّ
 هَا ال

َ
يبُوا ق ةٍ صِّ

َ
جَهَال ى مَا  وْمًا بِّ

َ
حُوا عَل تُصْبِّ

َ
ف

ينَ{ مِّ ادِّ
َ
تُمْ ن

ْ
عَل

َ
 :يقول ذلك  فيو (06)سورة الحجرات، الآية  ف

ـــــــــــــاا   
ا
ــن
َ
لَ خ ــــــــــوُّ

َ
ــق
َ
 ت
ْ
 لِــــوَ   دْمَــــغ

ْ
نِــــــــــخ

َ
 أ

ُ
ــت  غ

ْ
 ـــدَاــمِـــق

وجود ل إلى ذلك إلا بلا سبيفثــــمَّ وجــــه لطالب العلم نصيحة تعينه على مهامه، وبلوغ مقاصده،  

هُ ما 
ُ
يمَتُهُ الندى والجود، لا تعرف شمال هُ، ــق يمينُ ــنـفتمعيـــن، وخيـــر معيـــن الصاحبُ الكريمُ مَنْ شِّ

 أشار بقوله: يهايبادر بالعطاء قبل السؤال. وإل

ـــــــرَط        
َ
 لِـــرَسْــــــــــمِ ف

ُ
دْن

ُ
ــسِــ أ ـــــدَاطِـــــــرْف  مُّ

َ
ــن ِ
 
 ــر  ل

ــــد عــيتسلح بالعلم، وأنْ ال إياه إلى ضرورةطالب العلم مرشدا إلى وفي البيت السادس وجه الخطاب   

ـــــر الحـــق الذي  ـــــ  فقال : ـــؤمن بالحجج والبراهيـــن،يلنشـ

 جِ     
ْ
 دُجـى رَدَ  ـــــــــدَالَ بَاسِـــــــــر  إِدْرَأ

َ
سَــــــا بِـــــــلا  ارَّ

ن، ـــــوأضاف إلى ما سبــق موجها طالب العلم أنَّ عليه بملازمة الأخيار ومصاحبة الصالحيــن المتخلقي

، وإلى ر هداهمير بنو ويستن ،ذل المعروف ليستـــدفئَ بظــل الأخياربمن شيمتهم الذين بالحلـــم والأنـــــاة، 

 ذلك يشير بقــــوله:

 بِحُــــــر  هَــــــادِن   
ْ
ــــــأ
َ
فِـــــ إِدْف

َ
ــــــــــدَاهُ رُُحْـــــبٌ أ

َ
 ـــدَان

ِّ مؤمن أن و  ،طالب علم إرشاد لكلوفي البيت الثامن 
 يكون قصدُه في كلَّ عمل صالح يقومنداء لكل 

ل من المتقين، مَّ
ُ
رجة الدو  به تعظيم أمر ربه؛ بتحقيـــق العبودية له بالدرجة الأولى، وهي درجة الك

 الثانية أن يقوم بوظائف الأعمال الصالحات قصد التــنعم في جنات ونعيم، وإلى هذه المعاني تشير

 رابعة العدوية بقولها:

هُمْ يَعْبُ 
ُّ
ل
ُ
ارٍ ك

َ
ـــــــوْفِّ ن

َ
نْ خ ا جَزِّ  ـــــدُونَ مِّ

ًّ
 حَظ

َ
جَاة  وَيَــــرَوْنَ النَّ

َ
 يلا

ـــوْا
َ
يَحْظ

َ
نَانَ ف جِّ

ْ
نُوا ال

ُ
نْ يَسْك

َ
وْ لأِّ

َ
ي أ سَبِّ

ْ
رَبُــــوا سَل

ْ
قُصُــــورٍ وَيَش  بِّ

َ
 لا
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ٌّ
ارِّ حَظ

جَنَانِّ وَالنَّ
ْ
ي ال ي فِّ يْسَ لِّ

َ
ــــــــ ل ي سِّ بْتَغِّ

َ
 أ

َ
ا لا

َ
ن
َ
 أ

َ
يلا  ـوَاكَ بَدِّ

نَّ من قام بوظائف التكليف قصد تعظيم بتحقيـــق مراده، نال الوصال، وبلغ المرام، وفي ذلك لأ 

 :شيخيقــــــول ال

ـة     
َّ
دْلِــــــــجْ لِصَــوْبِ جَـن

َ
ـــــجُ بِوَصْــــــ  أ

ْ
ــن
َ
ــــدَ ت

َ
 اـل  جَــل

ِّ والاجتهاد في العمل الموصل للغايات النبيلة، فإنَّ بل  
اصد وغ المقثــــمَّ حث طالب العلم على الجــد 

لقرآنية أن نيل المطالب في هذه ابينت آياته  -جلَّ في علاه –مرتبط بتحـقيـــق الأسباب، فإنَّ الله 

 الحياة مرتهـــن بتفعيل أسبابها حسية كانت 
ُ
ك
َ
ي جَعَلَ ل ذِّ

َّ
 أو مع معنوية، قال تعالى}هُوَ ال

َ ْ
رْضَ مُ الأ

ورُ{
ُ
ش

ُّ
يْهِّ الن

َ
ل هِّ وَإِّ زْقِّ نْ رِّ وا مِّ

ُ
ل
ُ
هَا وَك بِّ ي مَنَاكِّ وا فِّ

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
ا يَحْيَى وقال تعالى}يَ  ،(15لآية الك، )سورة الم ذ

ةٍ  قُوَّ تَابَ بِّ كِّ
ْ
ذِّ ال

ُ
 .(12)سورة مريم، الآية  ...{خ

 يشير الناظم بقوله: وإلى ما سبــق

ِ عِــــــــــــــدَة     
ـــــــل 
ُ
بْ لِك

َ
  بِـ  إِدْأ

ــــــــل 
ُ
ــــــــدْعَ لِك

ُ
دَ ـــــــــت

َ
 اـــــأ

تَــــمَ المنظومة بنصيحة غالية، أن أجمل ما يتسلح به المؤمن  
َ
ى على العموم وطالب العلم عل خ

ح فهـــو السلا  ر،وجه القــــرآن الكريم المؤمنين إلى معرفة قيمة الصب، إذ الخصوص الصبر الجميل 

يُّ  }:-تعالى –للنصر على مشاكل الحياة، قال 
َ
بْرِّ وَ يَا أ

الصَّ ينُوا بِّ ينَ آمَنُوا اسْتَعِّ ذِّ
َّ
ةِّ هَا ال

َ
لا َ مَ الصَّ

َّ
نَّ اللَّ عَ  إِّ

رِّ  ابِّ
 .(153)سورة البقرة، الآية  ينَ{الصَّ

 قول:يذلك  فيو

ى
ا
ذ
َ
 أ
َ
ــــنْ إِهَانــــــــــــة

َ
ــفِـــــــــ اِدْف

َ
ى ن

َ
ـــــــــــاه

َ
ــن
َ
ا ت
َ
 اــــدَ إِذ

 لعشــــرة.في بيان غــــرض الأبيات ا يمكن استقراؤههــذا ما 

 :
ا
 خاتمة ثالثا

 من خلال ما سبق نخلص في نهاية هذا المقال إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

 لنتائج : نستنج من خلال تتبع المخطوطتين محل الدراسة ما يلي:ا -أولا

ي عد الشيخ أحد العلماء الأفذاذ القليلين الذين برزوا في إقليم توات في القرن الثاني عشر الهجر ي-

 …الثامن عشر ميلادي، فقد كان فقيها ولغويا وشاعرا وصوفيا

 عدة في الأدب والنحو والبلاغة أغلبها نظم حقق بعدها ولم يحقق جلها. للشيخ تأليف -

 عى الشيخ طلاب العلم لتحلي بفضائل الأعمال من خلال من تربيتهم وزرع مكارم الأخلاق فيهم .د -

ـــم - ِّ والاجتهاد في العمل الموصل للغايات النبيلة، فإحث طالب العلم على الجـ ثـ
قاصد نَّ بلوغ المـد 

 مرتبط بتحـقيـــق الأسباب.
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تَــــمَ المنظومة بنصيحة غالية، وهي أن أجمل ما يتسلح به المؤمن على العموم وطالب العلم علىو -
َ
 خ

 الخصوص الصبر الجميل.

 التوصيات: -ثانيا

، والتي سنسعى إلى تحقيقها في ناأيديفيها المخطوطة التي بين  ضرورة بعث مخطوطات المنطقة بما -

 بإذن الله.القريب المستقبل 

الباحثين بهذا الجانب من الدراسات رغم صعوبة صعوبتها بدل الركون إلى  اهتمام ضرورة-

 الجاهزة.الدراسات الأكاديمية 

 لأخرى مؤلفات المذاهب ا بالفقه المالكي ومؤلفاته على غرار الاهتمام -

 والله من وراء القصد   

 قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم برواية ورش

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات :لبنان ,يروتب .(الجزء الثالث .(لسان العرب .(أبي الفضل، جمال الدين.  

 ( .،رِّي حياته وآثاره. الجزائر: دار الكتاب الع2004أحمد أبا الصافي جعفري ِّ
 ربي.(. محمد بن أبَّ المزم 

 ،الشامل معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها .(1981) .بلالجنيدي، محمد سعيد و أسبر. 

 .دار العودة :بيروتلبنان
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